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الشعائر الحسينية وأثرها في المجتمع الإيماني

الشـعائر جمع شـعيرة وهـي في اللغـة: العلامـة كما عن 
الصحاح))).

ومنه إطالق هذا اللفظ على الأعامل العبادية )أقوالا 
كانـت أو أفعـالا( والطقـوس التـي تقـوم بهـا مجموعة من 
النـاس، تنتمـي إلى ديـن معين، أو طائفـة معينـة، فتكـون 
تلـك الأعامل علامـات على أهـل ذلـك الديـن، وأن من 
يـأتي بها ويلتـزم بهـا يكون متبعـا للديـن أو المذهـب الذي 

ترمـز لـه تلك الشـعائر.

فعلى هذا الأساس لما كانت الشعائر تمثل أحكام الدين 
وتعاليمه من واجبات، ومستحبات، ومحرمات، فقد حظيت 
باهتمام الدين الاسلامي؛ لكونها تمثل أحكامه وتعاليمه التي 
كان أبرزها ما يسمى بفروع الدين، ومما ينبغي الإشارة إليه 
أن الشعائر الإسلامية لابد أن تكون منسوبة إلى الله تعالى، 
جميع  عند  والابتداع  التشريع  لبطلان  قبله؛  من  ومجعولة 
المسلمين، وهذا المعنى يؤكده القرآن الكريم في قوله تعالى: 
ِ()))، فلا يحق لأي 

ِينَ آمَنُوا لََا تُُحلُِّوا شَعَائرَِ اللَّهَّ هَا الَّذَّ يُّ
َ
)ياَ أ

أفراد المسلمين إضافة أي شعيرة، أو تشريع حكم  فرد من 
براء، هذا على مستوى  منه  وينسبه إلى الإسلام، والإسلام 

جميع المسلمين.

تكـن  لم  بشـعائر   البيـت أهـل  شـيعة  انفـرد  ثـم 
عنـد الفـرق الأخـرى، فإنهـم تميـزوا بهـا حتـى أصبحـت 

))) الصحاح: ٦٩٩/٢.
))) سورة المائدة: ٢.

علامـة دالـة عليهـم، ويعـرف مـن يمارسـها بأنـه شـيعي 
غالبـا، وهذه الشـعائر والعلامـات كثيرة أبرزهـا ما يعرف 

بـ)الشـعائر الحسـينية(.

ومما ينبغي التنبيه عليه: أن تسـمية الشـعائر ونسبتها إلى 
الإمـام الحسين لا يخرجها عن شـعائر الله تعـالى، ولا 
يجعلهـا أعاملا مبتدعة، وينسـب مـن يعملهـا إلى الضلال، 
بـل هـي مـن أبـرز شـعائر الله تعـالى، وقـد تقـدم آنفـا أن 
شـعائر الله تعالى هـي أحكامـه )أوامره ونواهيـه وغيرها(، 
ومعلـوم لدى جميع المسـلمين أن مـن جملة ما أمـر الله تعالى 
 ،بـه، وحـث على التمسـك به هـو مـودة أهـل البيت
ةَ  جْـرًا إلَِّاَّ المَْوَدَّ

َ
لُكُمْ عَلَيهِْ أ

َ
سْـأ

َ
فقـد قال تعالى: )قُـل لَّاَّ أ

()))، والإمـام الحسين هـو سـبط رسـول  فِِي القُْـرْبََىٰ
الله ومـن أجلى مصاديـق قرابتـه، فعلى هـذا تكـون 
الأعامل والشـعائر التـي يـأتي بها الشـيعة إنام هـي امتثالا 
لأمـر الله تعالى بمودته، وتأسـيا برسـول الله الذي كان 
يـؤدي هـذه الشـعائر، فقـد روى غير الشـيعة كابـن حجر 
في حديـث طويـل عن عائشـة، قالـت: »دخل الحسين بن 
علي على رسـول الله وهـو يوحـى إليـه، فقـال إن أمتـك 
سـتفتن بعـدك وتقتـل ابنـك هـذا بعـدك، ومـد يـده فأتـاه 
بتربـة بيضاء، وقـال في هذه يقتـل ابنك... ثم تذكر عائشـة 
أن النبـي خرج إلى أصحابـه وهو يبكي والتربـة في يده«)))، 
حيـث أنـه كان من أبـرز الشـعائر الحسـينية التـي فعلها أو 

ذكرهـا رسـول الله هي:

))) سورة الشورى: ٢٣.
))) الصواعق المحرقة لابن حجر: ٥٦٦/٢.

عليه  البكاء  فإن   الشهداء سيد  على  البكاء  أولا: 
وإحياء مظلوميته هو أحد الشعائر التي يأتي بها الشيعة تأسيا 
برسول الله والأئمة المعصومين الذين حثوا على ذلك، 
 الحسين بن  علي  »كان   :جعفر أبي  عن  روي  كما 
يقول: أيما مؤمن دمعت عيناه لقتل الحسين، حتى تسيل على 

خده، بوّأه الله بها غرفا يسكنها أحقابا«))).

ثانيـا: زيـارة سـيد الشـهداء والحـث عليهـا، فقد 
ورد عـن النبـي، والأئمـة المعصومين مـا يبين 
فضـل زيارتـه ومـا أعـده الله تعالى مـن عظيم الأجـر لزائر 
سـيد الشـهداء، فمام ورد عـن أبي عبـد الله قال: 
»قـال الحسـن بـن علي لرسـول الله: يـا أبتـاه مـا 
جـزاء مـن زارك؟ فقـال الرسـول: يـا بنـي مـن زارني حيـا 
وميتـا، أو زار أبـاك أو زار أخـاك أو زارك كان حقـا علَي أن 

أزوره يـوم القيامـة، فأخلصـه من ذنوبـه«))).

ثالثـاً: إقامـة المجالـس التـي يسـتذكر فيهـا المؤمنون ما 
جرى على سـيد الشـهداء وأهـل بيته وأصحابـه، فقد 
ورد عـن النبـي أنـه قال: »إن لقتل الحسين حـرارة في 
قلـوب المؤمنين لا تبرد أبدا«، فهـذه الحرارة تتجـدد وتتقد 
في كل عـام وفي كل مـكان عندما يدخل شـهر محرم، فيحيي 
المؤمنـون تلـك الفاجعـة بالدمـوع والحسرات والآهـات 
.والأئمـة المعصومين والبكاء تأسـيا برسـول الله

لا  المجالـس  تلـك  يقيمـون  عندمـا  المؤمنين  أن  ثـم 

))) ثواب الاعمال: ٨٣.
))) علل الشرائع: ٤٦٠/٢.



www.da rh i kma .n e t

يقيمونهـا للبـكاء فقـط، وإن كان أمـرا مطلوبـا في ذاته، بل 
يتذكـرون فيه أمـر أهل البيـت وتعاليمهـم، وهذا أمر 
 فقـد ورد عن الإمـام الصادق ،حث عليـه أئمتنا
نعـم  قـال:  وتتحدثـون؟  »تجلسـون  للفضيـل:  قـال  أنـه 
أحبهـا،  المجالـس  تلـك  إن   :قـال فـداك،  جعلـت 

فأحيـوا أمرنـا يـا فضيـل رحـم الله مـن أحيـا أمرنـا«))).

واسـتمرت تلـك الشـعائر الحسـينية حتـى أصبحـت 
هويـة وعنـوان الشـيعي، يفتخر بهـا، ويحافظ عليهـا، لما لها 

مـن فوائـد جمـة نذكـر بعضها:

١- إن هـذه الشـعائر تمثـل مدرسـة متكاملـة يتعلـم 
فيهـا الشـيعة وغيرهم تعاليم الإسالم المحمـدي الأصيل، 
وأحـكام الديـن الاسالمي، مـن خالل مجالـس الوعـظ 

والإرشـاد، وبيـان الحالل والحـرام.

٢- تقويـة الترابط بين المؤمنين وبين أئمتهم من 
خالل إحيـاء أمرهـم، وبيـان وضيفتهـم التـي وكلهم الله 

بها مـن هدايـة العباد.

٣- بيـان مظلوميـة أهل البيـت، وأنهـم وقفوا في 
وجـه الظلـم، ورفضوا الانصيـاع له وهو ما جسـده الامام 
الحسين في ثورتـه الخالدة، فـإن هذه الثـورة أصبحت 
مدرسـة لشـيعته ولجميع الاحـرار في رفض الظلـم، وعدم 
الانصيـاع للـذل والهـوان، وأنـه لابـد مـن رفضـه حتـى 
لـو كلـف ذلـك الاستشـهاد وإزهـاق الأرواح، وهـذا مـا 
شـاهدناه في عصرنـا الحـاضر عندما حاول أعداء الإسالم 

))) البحار: ٢٨٢/٤٤.

النيـل من المقدسـات، وأعـراض المسـلمين وغيرهم، هبّ 
أربـاب الشـعائر الحسـينية، فشـمروا عـن سـواعدهم وقد 
اسـتحضروا شـعار )هيهـات منا الذلـة(، فكتـب الله تعالى 

على أيديهـم النصر.

٤- الترابـط والتآخي والتعاون بين المؤمنين من خلال 
اجتماعهـم في المجالس، والزيارات، وجميع الشـعائر، فإنهم 
يجتمعـون فيها بحسـب نوع ومـكان وزمان الشـعيرة، فربما 
يكـون العدد بـالآلاف، أو الملايين. فمع اجتامع مثل هذه 
الأعـداد التـي لم يكـن لهـا نظري في العـالم، لابد مـن وجود 
تعـاون تـام وعلى كل المسـتويات، وهـذا مـا يحصـل ومـا 

نشـاهده عيانا ويشـاهده القـاصي والداني.

ولم يقترص الأمـر على فرتة إقامـة الشـعائر، بـل أخذ 
المؤمنـون بتنظيم لجـان ومواكب لدعم الفقـراء والمحتاجين 
حتـى مـن غير الشـيعة، بـل حتى مـن غير المسـلمين، حين 
حلـت جائحـة )كورونـا( مثاًل فقـد تكاتفـوا فيام بينهـم 
وضربـوا مثال أعلى، والعـالم الآخـر أصابـه الاضطـراب 
والفـوضى، ومـا تلـك الخصائـص والصفات الحميـدة إلا 

مـن آثار الشـعائر الحسـينية.
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